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"الخلافة المغربية" بين الا�شتعمار 
ة الاإ�شلام حاديَّ واتِّ

ين: وجود العثمانيين فِي الشرق  ا لواقعَين مهمَّ ل محورًا ملخص:    كانت قضية الخلافة تشكِّ
الأساسيَّة  العناصُر  احتوَت  وقد   ... العربيِّ القوميِّ  ي  والتحدِّ الشمالية،  وإفريقيا  الأوسط 
العالَمَ  الأوروبية  القِوَى  واستعمار  نفسها،  الحرب  ظواهرَ:  ثلاثَ  الخلافة  لسياسات 
صَيِن للحالة  يَين مشخِّ ةِ هذه التطوّراتِ، وقد أنتج هذا تحدِّ ولةِ العثمانيَّ الإسلامي، ومجابهة الدَّ
ى بــ"الخلافة المغربيَّة"  الراهنة التي كانت تحيط بالخلافة؛ وهما: محاولةُ فرنسا تأسيس ما يُسمَّ
في شمال غرب إفريقيا، وتخطيطُ بريطانيا وسعيُها إلى إقامة ما يسمى بــ"الخلافة العربية" في 
بتأييد وتأكيد شرعية الخلافة وسلطتها من  ون على ذلك  العثمانيُّ الشرق الأوسط، وقد ردَّ 

خلال تحريك المؤيدين في تلك المناطق، وكان بينهم بعضُ القيادات من العلماء المغاربة.
يهدف هذا البحث إلى بيانِ وتحليل المشروع الفِرَنسِيِّ المتمثِّل في إقامة خلافةٍ مغربيةٍ في شمال 
مدى  وإيضاحِ  الأولى،  العالميّة  الحرب  أثناء  في  يوسف  المغرب  ملكُ  ينفّذه  وكان  إفريقيا، 

تأثيره، والخطورة التي كان يشكلها على دولة الخلافة العثمانية)1(.
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ABSTRACT   The question of the Caliphate was central to the Ottoman presence in 
the MENA. During WWI, the major elements of Caliphate politics involved the war, 
colonization of the Muslim world by the European powers, and the Ottoman Empire’s 
response to these developments. These factors produced two challenges to the status 
quo: an attempt by France to devise a “Maghreb caliphate” in north-western Africa, 
and an “Arab caliphate” planned by Britain in eastern ME. This paper analyzes the 
French project of the” Maghreb caliphate” represented by King Yussuf of Morocco 
during WWI and its significance in terms of the Ottoman Caliphate.
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نورالله آرديج

الإمبريالية الأوروبية والخلافة العثمانية

في مسـتهلِّ سـبعينيات القرن التاسـع عشر بـدأت تظهر علامـات التفرّق بـين دول العالم 
الإسـلامي نتيجة الهجمة الاسـتعمارية الأوروبية آنذاك، وقد كان الشاغلُ الأكبُر لُمحبِّي الدولة 
دةًا  ة موحَّ يها عـلى الصعيد الخارجي)periphery(  هو العملَ على إبقاء الأمَّ العثمانيـة ومناصِرِ
ـا  ا من هذه الأزمة. وقد وجدوا لذلك رئيسًا ـا وحيدًا تحـت رايـة الخلافة العثمانية بوصفها مخرَجًا
قويًّا هو شخصية السلطان التركيِّ عبد الحميد الثاني خلال عهده الطويل )1909-1876(.

نت مـن عنصرين  ـلطان عبد الحميـد الثَّاني عـلى إسـتراتيجيةٍ تكوَّ ارتكـزت شـخصيَّة السُّ
ه الدائـم أهميَّة الخلافـة ودورهـا في سياسـته الخارجية، وثانيهـما عمله  لهـما تأكيـدُ رئيسـين: أوَّ
ؤوب على حفظ الَأماكن المقدسـة في جزيرة العرب؛ وقد حاول السـلطان توحيدَ المسلمين  الدَّ
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ةًا كبيرة على ما كان يقوم به من تطويرات  ق أهميَّ حولَ رئاسـته في هذه الطريق، ولذلك كان يعلِّ
ا للمسـلمين، وحاميًاا  ن مَنصبه خليفةًا حقيقيًّ وتحسـينات في منطقة الحجازِ التي تؤهله لأن يحصِّ

ة والمدينة، وهذا كان من أوائل امتيازات الخليفة التاريخية والنظرية.  للأماكن المقدسة في مكَّ
اج في عهده بشـكلٍ كبير -بسـبب تسـهيل النقل إلى الأماكن المقدسـة  إنَّ ازديادَ عددِ الُحجَّ
ةُ حديد الحجاز  الة، ومثاله الأشهر سكَّ والبلد المقدس بوسـائل النقل الميسرة والرخيصة والفعَّ
ر الحجَّ في دعم دعوته  ست بين عامي 1900 و1908- فسحَ مجالاًا للسلطان لأن يسخِّ التي أُسِّ
ه، ومن ذلـك أنَّه لجأ إلى اسـتعمالِ  ـا للعالم الإسـلامي كلِّ نـة تثبيـتَ شرعيتـه خليفةًا عامًّ المتضمِّ
 )centralization( قِيِّ وسـائلَ في سياسـاته المركزيَّـة ة الحديديَّـةَ وتقنيةَ السـلك البَرْ ـكَّ السِّ
م، والوسـائلَ  بقصـدَ ربطِ البلاد العربية بمركز الخلافة ، كما أنَّ شـيوعَ التعليم الحديث والمتقدِّ
ر  تٍ، ورسـائلَ، وكُتُبٍ( سـاعَدَت وأسـهمَت في التطوُّ ةَ الحديثةَ (من صحفٍ، ومجلاَّ الإعلاميَّ
، وقد أصبحت  ، والشـعبِ بشكلٍ عامٍّ اجِ بشكلٍ خاصٍّ الفكري والوعي السـياسي لدى الُحجَّ
ةَ السـاعةِ  ، وقضيَّ ـا )Panislamism( الموضوعَ الأهمَّ ا وثقافيًّ ادِ المسـلمين سياسـيًّ فكـرةُ اتحِّ
ا- إلى تأثير  . كلُّ ذلك يعود فضلُـه – طبعًا التـي تُنَاقـشُ وتُبحَـث في كلِّ أنحاء العالم الإسـلاميِّ
الصحافـة والتعليم وتقنيات النَّقل، آخذين بعين الاعتبـار أنَّ الحجَّ أصبح في الربع الأخيِر من 
قة بشـؤون العالم  ا يُناقش فيه أهمُّ القضايا المتعلِّ ا وسياسـيًّ ا دينيًّ القرن التاسـعَ عشَر يعدُّ اجتماعًا

الإسلامي ِّ.
ٌ جوهريٌّ طارئٌ على السياسـة البريطانية تجـاه الدولة العثمانية في نهاية  ومـع ذلك ظهر تغيرُّ
سـبعينيات القـرن التاسـع عشر، ولاسـيّما بعـد أن أصبح الحـزب الليبرالي حاكماًا تحت رئاسـة 
Goldstone في بريطانيا في 1880، وأهم معالم هذا التغيّر احتلال بريطانيا قبرص في 1878 
ون بريطانيا العدو الأشـدّ والأعنف لهم مثل  ومـصر في 1882، بعد ذلـك بدأ العثمانيون يعـدّ
روسـيا، وقد أسهم هذا التطوّر في زيادة حرص العثمانيين على شرعية الخلافة وتأكيدها، وهذا 
أصبح منذ ذلك الوقت أسـاس السياسـة الخارجية للسـلطان عبد الحميد. كان السـلطان عبد 
ا في أغلب الأحيان في سياسـاته، وبخاصة الثنائية منها المتعلقة باسـتخدام  الحميـد الثاني ناجحًا
التوتر القائم بين القوى الأوروبية، وتعزيز الاتحاد الإسلامي من خلال ربطه بمِؤسسة الخلافة، 
وهو بهذه السياسـة لم يبعد دولته من دخول معارك عسـكرية على نطاق واسـع وكبير فقط بل 
حـرك المسـلمين في البـلاد البعيـدة، مثل الهنـد لقضية الخلافة، وقـد نجح في تصويـر المصالح 
العثمانيـة والمصالح الإسـلامية على أنهـا مصالح واحدة مشـتركة، وبخاصة من خـلال عنايته 

بالأماكن الإسلامية المقدسة وما ترمز إليه، مثل المساجد في الحجاز، كما بيّن ذلك حيث قال:
 “إنَّ المسـلمين في الهنـد بعيـدون آلاف أميالٍ عن إسـطنبول، ومع هذا فقد كانـوا يتأثَّرون 
سـة والخلافة، وبناء على  بشـكل كبيٍر بالتهديدات الموجهـة إلى هذه الرموز؛ أي: الأماكن المقدَّ
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كات المعادية لحكومتهم. هـذه الصورة اللافتة  ذلـك كانوا يقفون بشـكلٍ كبـيٍر في وجه التحـرُّ
ين وفعاليته في عملية تسييس الجمهور”. ر لنا مدى نفوذ الدِّ للنظر تصوِّ

إنَّ ازدياد السـلطة السياسـية والإيديولوجيـة للخليفة والوعي الزائد للمسـلمين كانا من 
رات المقلقـة للإمبرياليـين الأوروبيين، وبدأت بريطانيا وفرنسـا بوجهٍ خـاصٍّ ترَيان في  التطـوُّ
ا أكبَر ضدَّ وجودهما الاسـتعماريِّ في العالم الإسـلاميّ في نهاية الربع الأخير من  الخلافـة تهديـدًا
َ الهولنديون للبريطانيين  القرن التاسـع عشر، وشاركتهما في هذا القلق الحكومةُ الهولندية، وعبرَّ
اد التي تكون “خطيرة لكلِّ الدول المسيحية”. عن قلقهم في وجود رغبة زائدة بين المسلمين للاتحِّ

ة  رت وزارتا الخارجية البريطانية والفرنسية الإعلام، مثل )الصحف، والأخبار العامَّ سَـخَّ
في الهنـد والجزيـرة العربيَّة والقاهرة( لنشر فكرة عدم شرعية الخلافة العثمانية في مسـتعمراتهما، 
ا في بحوثهم  عـى بعضُ المسـتشرقين الذيـن يعملون لحسـاب حكوماتهم هذه الفكـرةَ أيضًا وادَّ
“الأكاديميـة” )مـن ذلـك Toynbee 1927, Samné 1919(، وعـلاوة على ذلك كانت 
وزارة الخارجية الإيطالية في ليبيا، ووزارة الخارجية الروسـية في آسـيا المركزيَّة اللتان تواجهان 
احتمال المقاومة تحت احتلالهما- تشـاركان الإمبرياليين الأوروبيين في دعايتهم لتشـويه الخلافة 
العثمانيـة بوسـاطة باحثيهم الموظفـين )مثـلاًا Nallino 1917, Barthold 1912(، وظلَّ 
ة في سياسـات عبد الحميد الثاني  البريطانيـون يعيشـون حالةًا من القلق إبَّـان الخلافة -وبخاصَّ

ع رقعة الخلافة، وجعل الكثير من المسلمين تحت إدارتها. ا من توسُّ التي وطدها- خوفًا
لطان عبد الحميد  ي الذين خلعوا السُّ اد والترقِّ لم يكن الاتحاديون؛ أعني رؤساء حزب الاتحِّ
ينيّ شـيخَ الإسـلام في  الثـاني عـن العـرش في 1909-  يريدون أن يدعموا الخليفة ووكيله الدِّ
ول الأوروبيَّة، ولكنهم كانوا مدرِكين أهميتهما في  السياسـة الداخلية، شـأنهم في ذلك شـأن الدُّ
عاء أنَّ  وليَّة، وعندما ظهرت فرصة مناسبة حاولوا الاستفادة من هذه الأهميَّة؛ بادِّ السياسـة الدَّ
كيَّة،  ولة الترَّ للخليفة وشـيخ الإسـلام سـلطةًا دينيةًا على الرعايا المسـلمة في دول أخرى غير الدَّ
ة امتيازات دينيَّة للرؤسـاء العثمانيين ضمن  وقـد نجح حـزب الاتحاد والترقي في أن يـدرج عدَّ
المعاهدات التي أبرمها مع النمسـا )على البوسـنة في 1908(، وإيطاليـا )على ليبيا في 1912(، 
اد والترقي الأخيرة لاستغلال  وبلغاريا واليونان )في 1913( . وقد ظهرت محاولة حزب الاتحِّ
السـلطة الأيديولوجيـة للخليفة عندمـا أصدر السـلطان العثماني فتوى “الجهـاد الأكبر” ضدَّ 
ات الحلفـاء خلال الحرب العالمية الأولى، حيث دعا كلَّ المسـلمين – بوصفه خليفتهم- إلى  قـوَّ

الجهاد ضدَّ الحلفاء.
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 الحرب العظمى والخلافة
شـعرَتْ دولُ الحلفاء )بريطانيا وفرنسـا وروسـيا( قبـل الحرب العالميـة الأولى التي بدأت 
 Wilhelmفي28 يوليو 1914- بالقلق من انحياز الدولة العثمانية إلى ألمانيا؛ لأنَّ قيصر ألمانيا
اديين، وأكثر ما أقلقَهم  ـلطان عبد الحميد الثـاني والاتحِّ II  أنشـأ علاقـات قريبة مع كلٍّ من السُّ
هو إعلان الخليفة السـلطان محمد الخامس الجهاد عليهم بصفته رئيسَ المسـلمين، وهو ما ينذِرُ 
بخطرٍ عظيم على كلٍّ من بريطانيا، وفرنسا، وروسيا )وإيطاليا التي التحقت بها في سنة 1915( 
يَّة في 2 أغسـطس 1914؛  عت ألمانيا والدولة العثمانية معاهدة الحلف السرِّ في مسـتعمراتها. وقَّ
رغبـةًا مـن ألمانيا في أن تسـتفيد من اعتبـار الخليفة في العالم الإسـلامي، بهدف منـع الحلفاء من 
دات في المستعمرات المسلمة(2  تقويتهم الجبهة الغربية بالجنود المستعمرين عن طريق إثارة التمرُّ

مقابل معونات عسكرية للعثمانيين.

ةَ سـفينةًا حربيةًا كان العثمانيـون قد دفعوا  عندمـا رفضت بريطانيا تسـليم الحكومـةَ العثمانيَّ
- عند ذلك أعلنـت حكومة حزب  تْها إلى أسـطولها الحـربيِّ ثمنهـا، ولم تكتـفِ بذلك، بل ضمَّ
ات الحلفاء، وهاجمت ميناءَين روسيَّين في البحر  الاتحاد والترقي دعمها ألمانيا في الحرب ضدَّ قوَّ
الأسـود في 29 أكتوبر 1914، وبعد أسـبوعين أصدر الخليفة فتوى بإعلان “الجهاد الأكبر”، 
عَ عليها من قبلُ تسعةٌ وعشرون عالمًاا، بينهم شيوخ الإسلام السابقون، وشيخ الإسلام  التي وقَّ
ـا على أنَّ الالتحـاق بالحرب إلى جانـب الدولـة العثمانية واجبٌ  ـت الفتوى أيضًا ، ونصَّ الحـاليُّ
دينيٌّ للمسـلمين، وإذا هاجم جندي )مسـلم( جيش خليفة الإسـلامِ أو متحالفيه فسـيُعَاقَبُ 

في الآخرة: 

ا للأنام فيما إذا توالى هجوم الأعداء على الإسلام  “ما قول شيخ الإسلام دام بابه مرجعًا
ق أنهم يسـتولون على البلاد الإسـلامية باسـطين أيديهم في السـلب،  والمسـلمين، وتحقَّ
رَ أمرُ أميِر المؤمنـين بالجهاد والنفير  والنَّهـب، وأسر المؤمنين، وسـبي المؤمنات، وصـدَ
دين بمقتضى قوله تعالى: “انفروا  ا على جميـع الموحِّ العـام؟ هل صار الجهاد بذلك فرضًا
ـا وثقالاًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسـكم”؟ وهل تكون مسـارعة جميعِ المسـلمين  خفافًا
انًاا، مشـاةًا أم فرسانًاا،  ا كانوا أم شـبَّ في عموم الأقطار للجهاد بالأموال والأبدان شـيوخًا

فرضَ عيٍن أم لا؟ أفتونا مأجورين.

ديـن، وصارت  ا عـلى جميع الموحِّ الجـواب: الله تعـالى أعلـم، قد صـار الجهاد بذلـك فرضًا
مسارعتهم لذلك بالنفس والمال فرضَ عيٍن.
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وحينئـذٍ فالمسـلمون الذيـن هـم تحـت إدارة حكومـات الإنكليـز والفرنسـيِّين، 
بِ، والجبـلِ الأسـود ومن ظاهرهـم في هذه الحـرب الحاضرة- لو  ْ والـروس، والـصرِّ
ـنيَّة الإسـلامية، وكانت  حاربـوا حكومتـي ألمانيـا والنمسـا المظاهرَتـين للحكومة السَّ
ة للخلافة الإسـلامية، فهل يستحقون على  محاربتهم لهاتين الحكومتين تسـتوجب مضرَّ
ذلـك عذابًاـا أليماًا لكونه إثـماًا عظيماًا أم لا؟ أفتونـا مأجورين. الجـواب: الله تعالى أعلم، 

يستحقون ذلك”3. 
ـا في المسـاجد، ونشرتهـا الحكومـة العثمانيـة في كلِّ أنحـاء العالم  هـذا الفتـوى قُرِئـت أيضًا
دة؛  الإسـلامي، وفي غضـون ذلك بدأ حـزب الاتحاد والترقـي بتنظيم “جمعيات ثوريـة” متعدِّ
لإثارة النهضات بوساطة تشـكيلات مخصوصة )الجهاز العثماني السري( في المناطق الإسلامية 

ات الحلفاء.  التي تقع تحت احتلال قوَّ
ولةِ  و الدَّ ا محبُّ ـب بها أيضًا زادت فتـوى الخليفة من تقارب الألمان من حليفهم المسـلم؛ ورحَّ
ى  رونها أمة مسلمة متحدة تحت راية الخليفة، إضافة إلى ذلك فقد أدَّ العثمانية الذين كانوا يتصوَّ
إعلان الجهاد إلى زيادة المنشورات في إفريقيا الشمالية، ولاسيّما من منظور الدولة العثمانية، فقد 
كتب العالم الناشط الشيخ صالح الشريف التونسي الذي كان ذا علاقات قريبة من الدولة كتبَ 
ا إلى اللغات الألمانية،  ت توًّ غة العربيَّة بعنوان “الحقيقة في الجهاد” )1915(، وتُرْجِمَ رسـالة باللُّ

عت في أوروبا والشرق الأوسط. والفرنسية، والتركية، ووزِّ
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ات الحلفاء  ومـع أنَّ فتوى الجهاد وفعاليات التشـكيلات بقيت عقيمـة في الأغلب، فإنَّ قوَّ
ة أخرى مسـألة النقاش  رات، ولذلـك أصبحـت الخلافة مـرَّ كانـت في ذعـر أمـام هذه التطـوُّ
تين وقّعتهما  يتـين اللَّ ، ولاسـيّما في المعاهدتين السرِّ المهمّـة بـين دول الحلفـاء التي كانت واضحةًا
ات الحلفاء في أثناء الحرب العظمى، وهاتان المعاهدتان هما: معاهدة القسـطنطينية )نيسـان  قوَّ
اتُ الحلفاء  ـمت قوَّ 1915(، واتفـاق Sykes-Picot )مايو1916(، وبهاتين المعاهدتين قسَّ
الشرقَ الأوسـطَ بينها، وقبلت أن تُهدَمَ الخلافةُ العثمانية، بينما كان الفرنسيون والإنكليز، بوجه 

خاص، يرغبون في تشكيل “خلافة عربية” تحت سيطرتهم.4

الاستعمار الفرنسي و''الخلافة المغربية"

كانت فرنسـا المنافسَ الأكبَر لبريطانيا في الاسـتعمار؛ كما كانت تنافِس إيطاليا وإسـبانيا، ثمَّ 
ألمانيا- في استعمار إفريقيا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأصبح الفرنسيون 
ـا عـلى معظم شـمال شرق إفريقيا قبل الحـرب العالمية الأولى، مع أنَّ الاسـتعمار الفرنسي  امًا حكَّ
ة قصيرة  كان قد بدأ قبل أكثر من قرن؛ إذ كان Napoleon Bonaparte قد احتلَّ مصر لمدَّ
)1798-1801( قبـل هزيمـة العثمانيين لها بمسـاعدة بريطانيا؛ ثم احتلَّت فرنسـا الجزائر في 
1830، وتونـس في 1881، وفيـما بعـد بدأت  تنافس بريطانيا في اسـتعمار مصر، وإسـبانيا في 
استعمار المغرب، وكان البريطانيون متأكدين أنَّ الدولةَ العثمانية ستنهار في وقتٍ قريب، وكانوا 
جاهزين لِأن يتركوا فرنسا في إفريقيا الغربية وحيدةًا مقابل تثبيت موقفهم في الشرق، وفي يونيو 

:Cromer من عام 1903 كتب القنصل العام في القاهرة اللّورد
“ يطول كربُ الدول الشرقية المتفسخة مثل تركيا وإيران بسبب المناقشات والمنافسات 
ا  بين المرشحين المحتملين للسلطة... وفي رأيي أن تثبيت سلطة فرنسا كان سيكون نافعًا

ةًا طويلة” .  لعدم استمرار كرب المغرب مدَّ
عت الحكومة الفرنسـية في 1904 ما يعرف باسـم Entente Cordiale  مع بريطانيا  وقَّ
  ”laissez-faire“ ا في 1882، وقد منحت هـذه المعاهدة التـي كانت قد احتلت مصر سـابقًا
عت فرنسا اتفاقية مشابهة مع إسبانيا التي  المغربَ لفرنسـا، ومصَر لبريطانيا، وفي العام نفسه وقَّ
ا لهذه الاتفاقية قسـمتا البلد  ا؛ ووفقًا تحتـلُّ بموجبهـا الأجزاءَ الشـمالية والغربية للمغرب سـابقًا
عت فرنسا في  عت اتفاقية أخرى مع إيطاليا تمنحها الحقَّ في استعمار ليبيا قريبًاا، ووقَّ بينهما؛ ثم وقَّ
ةًا مع ألمانيا أقرت بها فرنسا بمصالح الألمانيين في شمال إفريقيا، وبذلك  ا اتفاقيَّ سـنة 1911 أيضًا
اسـتطاعت فرنسـا أن تُسـكِت ألمانيا، وتنهي معارضتها لها في استعمار المغرب، وفي عام 1912 
دت إسـبانيا وفرنسـا الاتفاقيَّة بينهما، مـع تأكيدهما حقوقهما المتبادلـة، وأنَّ نفوذهما واضحٌ  جدَّ
ـمَ الوحيد بالحكومة المغربية، ومعظم منطقتها  في المغرب. وبناء على ذلك تصبح فرنسـا المتحكِّ

إضافة إلى الجزائر وتونس. 
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كان جميع إفريقيا الشـمالية -ماعدا تونس والمغرب والسودان- تحت حكم الدولة العثمانية 
، ولاسـيّما في الجيـش والتعليم، وقد أشرف  ر العثمانيِّ ا، وكان لفرنسـا دور مهـمّ في التطوُّ سـابقًا
على ذلك خبراء من الجيش الفرنسي، لكنَّ النشـاطاتِ الاستعمارية الفرنسية في المنطقة وسعيَها 
ية التقليدية بين  إلى احتلالها المناطقَ العثمانية المسـلمة في إفريقيا أفسدت العلاقات الجيدة والودِّ
الدولتـين في نهايـة الربع الأخير من القرن التاسـع عشر، وأدّى إلى اسـتبدال العثمانيِّين بفرنسـا 
ـا لهم، مع أن السياسة الخارجية للسلطان عبد الحميد كانت محايدة في  ا رئيسًا ألمانيا لتكون شريكًا

الأغلب إزاءَ الدول الأوروبية. بوصفها دولةًا قوية مسلمة وحيدة.
ا أفضـل لألمانيا التي تعاونت معها وسـاعدتها، ولاسـيّما في  كانـت الدولـة العثمانيـة شريكًا
التحديث العسـكري والاقتصادي، وحصد ثمار هذا التعاون في الحرب العالمية الأولى، كما أنَّ 
تأثيَر النموذج القومي-Etatist لألمانيا باتَ أوضح في حداثة “الشباب الأتراك” عقب حكم 

عبد الحميد الثاني.
ر اسـتعمار المغرب )إفريقيا الشمال الغربي،  من جهة أخرى، كان العامل الأسـاسي الذي أخَّ
إضافةًا إلى ليبيا( هو التعاون القريب بين العثمانيين والحركة السنوسـية التي أسسها السيد محمد 
بن علي السـنوسي )1787-1860( في المغرب ضد الإمبريالية الأوروبية خلال الربع الأخير 

 : ةًا ةًا دينيَّ من القرن التاسع عشر، باعتبارها حركة سياسيَّ
ـل الفرنـسي  ا مركزيًّـا في الإسـتراتيجية العثمانيـة لمنـع التدخُّ “أدّى السنوسـيُّون دورًا
والإيطـالي في إفريقيـا الشـمالية والصحـراء الكـبرى، والحجاز، وقد سـاعدت معاونة 
العثمانيين السنوسيين في تدعيم وضعهم الاجتماعي في ليبيا، وأن يكونوا جماعة سياسية 
ون السـلطانَ ]عبد الحميـد الثاني[ في  تحكـم المنطقـة، وفي مقابل هذا سـاعد السنوسـيُّ
الحفاظ على سـلطته في إفريقيا الشـمالية، وتدعيم اتصالاته بتشاد، وبورنو، وغير ذلك، 
وكان هذا التعاون يعتمد على المصالحِ المتبادلة، والألفة الإسلامية الإيديولوجية...”.

ا،  اسـتمرَّ هذا التعاون بعد خلع السـلطان عبد الحميد من قبل حركة الشـبان الأتراك أيضًا
ا في ليبيا  وقد كان أنور باشا الرئيسُ الأقوى لحزب الاتحاد والترقي وقائد القوات العثمانية أيضًا
ب أكثر مـن ثلاث مئة ضابطٍ  ـا حميـماًا للرئيس السـنوسي أحمد الشريف، وتدرَّ في 1912 صديقًا
ون ناشـطين في المغرب، وساعدوا في  سـنوسيٍّ في المدارس العسـكرية التركية5. وكان السنوسيُّ
تأسـيس العلاقـات المتبادلة بين الخلافـة العثمانية والسـلالة الشريفية )العلويـة( الحاكمة التي 

ست في عام 1659 هناك.  أُسِّ
لطان عبد الحميد كان يريد منهم  ومع كلِّ ذلك لم تكن هذه الجهود ناجحة بشكل عام؛ فالسُّ
أن يعترفوا به خليفةًا لهم؛ لكنَّ السـلاطين المغاربة أرادوا أن يبقَوا مسـتقلِّين، وكانوا سيخفقون 
في الحصول على هذا الاستقلال بسبب الاحتلال الفرنسي الذي بدأ في 1904، رغم أنَّ الشبان 

"الخلافة المغربية" بين الاستعمار واتِّحاديَّة الإسلامنورالله آرديج

tukya-2016-m.indd   172 09/05/16   19:36



ربيع 2016     173

موا هناك مقاومة ضدَّ الجيوش الفرنسـية والإسـبانية  ا إلى المغرب، ونظَّ الأتراك أرسـلوا ضبَّاطًا
ـلطان  بنجـاح قبـلَ وخلالَ الحـرب العالميـة الأولى، كلُّ هـذا جعل العلاقـة والتَّعاون بين السُّ

ا.  نوسيِّين ضيِّقةًا ومحدودةًا أيضًا والسَّ

 

"الخلافة المغربية"
سـت بموجب »معاهدة  حافظـت الحماية الفرنسـية في المغـرب )1912-1956( التي أُسِّ
فاز« على موقف السـلطان يوسـف بن حسـان )1912-1927(، ومنحته سلطة ضئيلة، بينما 
كان الـوالي الفرنـسي العـام المشـير )Hubert Lyautey )1912-1915 الحاكـمَ الحقيقيَّ 
ـح الموظفين السـاميين، إضافة إلى اسـتغلال  للبلـد، وهـو الذي أصدر القراراتِ الملكيةَ، ورشَّ

موارده.
ا في   حاولـت فرنسـا إحـداث “خلافـة” في المغـرب لضبط السـكان المسـلمين أيديولوجيًّ
مسـتعمراتها في جميع إفريقيا والشرق الأوسـط، وكان الفرنسـيون مدركين أنَّ الخلافة العثمانية 
ـلطان عبد الحميد الثاني، وفي الوقت نفسـه كانوا قلقين من أنَّ البريطانيين  قد ضعفت بعد السُّ

"الخلافة المغربية" بين الاستعمار واتِّحاديَّة الإسلام

tukya-2016-m.indd   173 09/05/16   19:36



المقالات - الدراسات

 174     رؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

ميـة في جزيرة العرب، ولذلـك كانت الحكومة الفرنسـية تبحث عن  بون خليفتهـم الدُّ سـيُنصِّ
فرصة مناسـبة لتنصيب خليفة تحت سـيطرتها المباشرة، وقد أعطِيت هـذه الفرصة قبلَ الحرب 
العالميـة الأولى عندمـا أخفقت دعـوة الخليفـة العثمانية إلى الجهـاد في الأغلب، وبـدأ الشريف 
ةَ الذي كان سـيعلن نفسه خليفة فيما بعد- يستعدُّ للاستقلال بمساعدة بريطانيا،  حسـين في مكَّ
ا أفضل للخلافة لحساب فرنسا؛ لأنَّ الأسرة  حًا وفي هذا السياق، برز ملك المغرب يوسف مرشَّ
عي باسـتمرار، منذ تأسـس حكمهم في  ا- كانت تدَّ الشريفية الحاكمة -المعروفة بالعلويين أيضًا
القرن السـابع عشر، أنها من أحفاد الرسـول محمد عليه الصلاة والسـلام من جهة ابنته فاطمة 

هراء رضي الله عنها.6 الزَّ
إن المعلومـات حـول المصـادر التَّاريخيـة في »الخلافة المغربيـة« قليلة7؛ لأنَّ هـذا المشروع لم 
يكتمل، إذ رفض عموم العالم الإسـلاميُّ الاعتراف بالخلافة العربية وإلغاء الخلافة العثمانية في 
تركيا في عام 1924، وما تبعه من محاولات غير ناجحة لانتخاب خليفة جديد، وكانت فرنسا 
)وبريطانيـا( سـتوقفان مشروعهما في الخلافـة، ومع ذلك حاولتا خلال الحـرب العالمية الأولى 
 ،Lyautey تأسيس الخلافة التي يريدانها، وقد نَفّذ هذا المشروع في المغرب الوالي العام الفرنسي
ذان توقعا في بداية عام 1915 أنَّ حرب الدردنيل المستمرة بين  ووزير الخارجية Delcassé اللَّ
بريطانيا والدولة العثمانية سـتنتهي قريبًاا بهزيمة الدولة العثمانية، وأنَّ انتهاك إسـطنبول من قبل 
ا أمام البديل عنها، وكان  Lyautey و  ات الحلفاء سـينهي الخلافة العثمانية، وسـيفتح طريقًا قوَّ
Delcasséيعرفان أنَّ بريطانيا تستعدُّ لتعيين الشريف حسين خليفة، ورأى الفرنسيون أنَّ هذا 

أسوأ احتمال في الحال الراهنة .
لذلك اقترح المشـير Lyautey أنَّ مصلحتهم الأكبر هي تنصيب السلطان المغربي “خليفة 
الغرب” في المغرب، الذي سـيكون رئيس المسلمين في مستعمرات فرنسا حالما تزول “الخلافة 
الشرقية” )في إسـطنبول( ، وكان الفرنسـيون يدركون أنَّ تعيين رئيسٍ دينيٍّ للمسـلمين يحتوي 
ا مهماًّ  عـلى بعـض الصعوبـات؛ ولذلك سـوّغوا خطتهم بـأنَّ المشـكلات الدينيـةَ تـؤدّي دورًا
في تشـكيل مسـتقبل البـلاد المسـلمة، وهـذا يتطلب أن تكـون هنـاك “رئاسـة روحانية” لحلِّ 
ا- أنَّ مسـتقبل الإمبريالية الفرنسـية في إفريقيا الشمالية مرتبط إلى  مشـكلاتهم، واعتقدوا –أيضًا
حـد بعيد بمدى سـيطرتها على الخلافة في المسـتقبل، ولذلك خططت لتعيين السـلطانِ المغربيِّ 

ا في الجزائر وتونس خليفة كما في بلده . عى أنَّه قد اُعتِرف به سابقًا خليفة، وهو نفسه الذي ادَّ
ط هذا المشروع نشرت الصحافة الفرنسية فكرة “الخلافة المغربية” خلال خريف  عندما خُطِّ
1915 وطلب ملك المغرب السـلطان يوسـف من كبار العلماء في المغـرب أن يصدروا فتاوى 
مؤيـدة لدعـواه الخلافة، فأطـاع بعضهم هذا الأمر ورفـض آخرون، وأيَّدوا بـدلاًا منه الخلافةَ 

العثمانيةَ.8
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أدركت إسـطنبول خطورة هذا المشروع، وقد ردَّ المفكرون والناشطون من إفريقيا الشمالية 
الذيـن كانوا يعملون للدولـة العثمانية، أمثال: الصفايحي إسـماعيل أفندي )1856-1918(، 
والشيخ صالح الشريف التونسي )1920-1869(، وعبد العزيز الجاويش )1876-1929( 
الذيـن كانـوا من أكابـر علماء تونـس، وكانت لهم علاقـات قريبة مع حزب الاتحـاد والترقي، 
ا على الدعاية الفرنسية من خلال نشر  وكانوا يعملون لحسـاب التشـكيلات المخصوصة- فورًا

ولة العثمانيَّة آنذاك.  المقالات والكتب التي تعكس وجهة نظر الدَّ
س في مدرسة الزيتونة، وكان القاضي الحنفي )السابق(  كتب إسـماعيل الصفايحي الذي درَّ
بتونس، قبل ذهابه إلى إسـطنبول التي عاش فيها حتى موته في 1918م- كتابًاا بعنوان: »إيقاظ 
الإخـوان لدسـائس الأعـداء ومـا تقتضيـه حـال الزمـان في 1915م«، وكتب الشـيخ صالح 
ـا، وكان مديرَ  ا في مدرسـة الزيتونة طـوال اثني عشر عامًا سَ أيضًا الشريـف التونـسي الـذي درَّ
ل بعنوان: »شرح دسائس  التشـكيلات الإقليمية المخصوصة في إفريقيا الشمالية- كتابين؛ الأوَّ
الفرنسـيين ضدَّ الإسلام والخلافة«، والثَّاني بعنوان: »الخلافة الإسلامية العظمى«؛ ليردَّ بذلك 
عـلى دعايات الفرنسـيين في 1916، وكتب عبد العزيز جاويش الذي وُلـِد في القاهرة، ولكنَّه 
تونـسي الأصل، وكان من رؤسـاء الحزب الوطنـيِّ المعارض لبريطانيا في مـصر، ورأس تحرير 
ـواء وThe Egyptian Standard- كتابًاا بعنوان: »الخلافة الإسـلامية« الذي  جريـدتَي اللِّ
نشرتـه التشـكيلات المخصوصة في إسـطنبول باللغتين التركية والعربيـة في 9،1916 ونُشِرت 
ا على دعايات الفرنسـيين والبريطانيين  جميـع هذه الكتب التي ألّفها هؤلاء العلماء المغربيون ردًّ
والمغربيين )الذين كانوا يؤيِّدون السـلطان يوسـف العلوي ملك المغرب(، واعتمد مصنِّفوها 
ـا جمعياتٍ  ـس هـؤلاء العلماء أيضًا ة المسـلمة، وأسَّ عـلى الدلائـل الإسـلاميَّة وفكـرة اتحاد الأمَّ
منـاصرةًا للدولة العثمانية، وألقَوا محاضراتٍ عن قضية الخلافة العثمانية، وضدَّ القومية العربية، 

والإمبريالية الأوروبية في أوروبا وإفريقيا الشمالية، ولاسيّما في برلين والقاهرة. 
ومـع أنَّ الهـدفَ الأسـاسَ من هـذه الانتقادات هو نشـاطات فرنسـا الاسـتعمارية، إلاَّ أنَّ 
إسـطنبول كانت قلقةًا مـن المشروعات البريطانيـة المتمثلة في تنصيبِ خليفة عـربيٍّ في الأماكن 
سة بشكلٍ أكبر من مشروع فرنسا في المغرب الذي كان على كلِّ حال خارجَ المتناوَل العثماني  المقدَّ
إلى حدٍّ كبير، وقد تخلَّت فرنسا بعد عام عن المشروع، ووقَّعت صفقة مع البريطانيين من خلال 
ية في مايو 1916، التي منحت لفرنسـا الحقَّ في السـيطرة على  معاهـدةSykos-Picot  السرِّ
، وفي مشروعاتها للخلافة  فِ في بقيَّة العالم العـربيِّ سـوريا، مقابـل إعطاء بريطانيا حريَّة التـصرُّ

العربية. 
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الخاتمة 

ا من الكفاح السـياسي والأيديولوجي الكبير  كان مـشروع »الخلافـة المغربية« العقيمة جزءًا
ر للقرن  له تأثير العوامل الثلاثة، وهي: الاستعمارُ الأوروبي المبكِّ في السياق التاريخيِّ الذي شكَّ
ى المـشروعُ الفرنسيُّ  العشريـن، والحـربُ العالميـة الأولى، وردُّ الدولة العثمانيـة عليهما، وقد أدَّ
ا«، ودعاية فرنسـا وبريطانيا بالصحافة  القاضي بتنصيب ملك المغرب يوسـف »خليفةًا إسـلاميًّ
في كلٍّ مـن أوروبـا والشرق الأوسـط بـما في ذلك الهنـد- إلى اندثار دعايتهـما المعارضة للدولة 
العثمانية، وجاء تأكيد العثمانيين من جديد شرعية الخليفة العثمانية وسيطرته على جميع المسلمين، 

ا طبيعيًّا على هذه الدعاية. رَدًّ
د  إنّ الجـذور التاريخيـة لهذا الصراع ترجع إلى الربع الأخير من القرن التاسـع عشر حين أكَّ
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني )1876-1909( في سياسته الخارجية أهمية الخلافة، وأنفق 
، وحفظِ  ا للعالَم الإسلاميِّ على الحجاز بهدف تركيزِ الدولة بشكلٍ أكثر، وإقامة نفسه حاكماًا اسمِيًّ
ة بين دولته والدول الأوروبية، وقد أرعبَ نجاح سياسته النسبي الدول الأوروبية،  توازن القوَّ
ولاسيّما بريطانيا وفرنسا، اللتين كانتا تملكان سكانًاا مسلمين كثيرين في مستعمراتهما، ومع نهاية 

ة الخلافة ومكانتها الاعتباريَّة.  عهد عبد الحميد انحدرت قوَّ
ـلطان عبد  م أضعفوا الخلافة في إسـطنبول حين خلعوا السُّ أدرك الشـبان الأتراك، رغم أنهَّ
ةَ الأخير في السياسـات الخارجية، ولذلك حاولوا أن يسـتفيدوا من اعتبار  الحميد الثاني- أهميَّ
ة الأيديولوجيـة بين المسـلمين، ولتحقيق هذا الهـدف طلب الشـبان الأترَاك من  الخليفـة القـوَّ
ات الحلفاء خلال الحـرب العالمية الأولى،  الخليفـةَ محمد رشـاد إعلان »الجهاد الاكـبر« ضدَّ  قوَّ
وإضافـة إلى ذلك، نظمت تشـكيلات مخصوصـة )الجهاز السري العثماني( نشـاطات مختلفة في 
مسـتعمرات بريطانيا وفرنسـا لتنظيم المسـلمين فيها ضـدَّ مجموعة الحلف، وقد اشـترك – كما 
ا- بعض المفكرين الناشـطين من إفريقيا الشـمالية، بينهم ثلاثة علماء من تونس، هم:  مرَّ سـابقًا
»عبدالعزيـز الجاويـش، والشـيخ إسـماعيل الصفايحي، وصالـح الشريف التونـسي«- في هذه 
سوا جمعيات لدعم الخلافة العثمانية  النشاطات، فنشروا كتبًاا ومقالاتٍ، وألقَوا محاضراتٍ، وأسَّ
ضدَّ كلٍّ من الأوروبيين والقوميِّين العرب، ومع ذلك لم تسـتطع جهودُهم السياسـية والفكرية 
أن تمنع خسـارة الدولة العثمانية خلال الحرب العظمى، واحتلال فرنسا وبريطانيا جميع الشرق 

الأوسط حتى نهاية 1918.
ا  كانت فرنسا -إثرَ الحرب العالمية الأولى- تتنافس مع بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولاحقًا
عت فرنسـا قبل الحـرب العظمى  ألمانيـا عـلى جزيرة العـرب وإفريقيا الشـمالية، ومع ذلك، وقَّ
ر  ول عدا ألمانيا، واستعمرت أجزاء من هذه المناطق المسلمة، وقد أخَّ اتفاقيات مع جميع هذه الدُّ
ا خلال عهد عبد الحميد- اسـتعمارَ المغرب،  التعاون السـنوسيُّ العثمانيُّ الذي كان قد بدأ سـابقًا

"الخلافة المغربية" بين الاستعمار واتِّحاديَّة الإسلامنورالله آرديجنورالله آرديج

tukya-2016-m.indd   176 09/05/16   19:36



ربيع 2016     177

اكش التي اقتسـمتها مع إسـبانيا حتى 1912، وبعد  واسـتطاعت فرنسـا احتلال الجزائر ومرَّ
طت الإدارة الاسـتعمارية الفرنسـية لتنصيب ملك المغرب آنذاك يوسـف الذي كان  ذلك خطَّ
- خليفةًا في المغرب الكبير، وقد سـوّغ الفرنسـيون هـذه الخطة بأنَّ الدين  تحـت حكمهم كاملاًا
سـيكون عاملاًا مهِماًّ في تشـكيل مستقبل المسـلمين الذين يحتاجون إلى »سلطة روحانية« في هذا 
ا لهـذه الخطة، كان الهدفُ أن  السـياق، وأنَّ »الخلافـة الشرقية« في إسـطنبول لم تعد فعّالة، ووفقًا

يكون الخليفة رئيسَ المسلمين في مستعمرات فرنسا. 
يف حسـين في  واضحٌ أنَّ هذه الخطة اسـتهدفت تشـكيل بديل للخليفة العربيِّ )الملك الشرَّ
ا ضدَّ مشروعات  الحجاز( الذي تنصبه بريطانيا، ولذلك اعتزمت فرنسا أن تنشئ توازنًاا معاكسًا

بريطانيا التي تنصُّ على  تنصيب رئيس مسلم روحاني تحت سيطرتها في الشرق الأوسط.
وا عن فكرة »الخلافة المغربية« بسبب  إنَّ هذا المشروع الفرنسي يدلُّ –رغم أنَّ الفرنسيِّين تخلَّ
الصفقـة التـي وقعوها مع بريطانيا قبـل وخلال الحرب العالمية الأولى- عـلى أهميَّة الخلافة من 

حيث الصراع السياسي بين المستعمِرين الأوروبيين والعثمانيين.  
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This paper analyzes the issue of how Turkey’s border security policy has 
been shaped since 2013, the year in which Syrian crisis began to deepen 
and ramify. This analysis draws on interviews with government officials as 
well as non-governmental organization representatives. So, these parts are 
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